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مهمـا كـان كـم الانعطافـات والتحـولات الـتي تنتهجهـا الزعامـة السـنية، فـإن قـوة إقليميـة واحـدة هـي
التي تبدو دائماً متفوقة، وهذا البلد هو إيران.

 
ياً واحداً من العوامل التي أجهضت خطط المملكة العربية السعودية كان تهديد إيران بالتدخل عسكر
لغـزو قطـر في اللحظـات الأولى مـن الحصـار. ولقـد فهمـت مـن مصـار مطلعـة تحـدثت معهـا أن إيـران
أثبتت بأنها رادع مهم جداً حينما كانت الرياض تفكر بإرسال دباباتها عبر الحدود وأن الدور الإيراني في

كثر حيوية من الوجود الرمزي للقوات التركية المعسكرة في الدوحة. تقويض هذه الخطط كان أ
 

وما هي النتيجة؟ بعد ما أعلن أنه كان “موسم حج جيد” للحجاج الإيرانيين الذين وفدوا هذا العام
لأداء المناســك وقــدر عــددهم بمــا يقــرب مــن  ألــف حــاج، ســوف يشــد وفــد ســعودي الرحــال إلى
يارة مباني” السفارة السعودية التي أخليت قبل ما يقرب من عامين عندما قطع البلدان طهران “لز

ما كان بينهما من علاقات.
 

يــارات، مــا فتئــت تســعى لإعــادة بنــاء يضــاف إلى ذلــك أن الســعودية، وبعــد سلســلة متعاقبــة مــن الز
ير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي على السعوديين القيام بدور علاقاتها مع بغداد. ولقد عرض وز
الوساطــة مــع إيــران. مــن الجــدير بــالذكر أن الأعرجــي مســؤول كــبير في منظمــة بــدر المقربــة مــن قاســم
سليماني قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني والذي بات يلقب بنابليون التدخل

يا والعراق. العسكري الإيراني في سور
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يحتــاج المــرء إلى جهــاز يشبــه ذلــك الــذي تقــاس بــه الهــزات الأرضيــة، وذلــك لرصــد التحــولات المفاجئــة

والترنحات المتتابعة في السياسة الخارجية السعودية.

في عهد الملك عبد الله كان العدو هو الربيع العربي والإسلام السياسي، وأما في
عهد الملك سلمان فأصبح العدو هو إيران وقطر

من ناحية، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد هدد بشن حرب داخل إيران، حيث
قال في شهر مايو / أيار إن هدف طهران النهائي هو الاستيلاء على المشاعر المقدسة والسيطرة عليها.

ودون الإفصاح عن تفاصيل السياسة التي ستنتهجها بلاده، قال محمد بن سلمان حينها: ” لن ننتظر
حـــتى تصـــبح المعركـــة في الســـعودية، بـــل ســـنعمل لـــكي تكـــون المعركـــة عنـــدهم في إيـــران وليـــس في

السعودية.”
 

ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، صرح محمد بـــن ســـلمان في لقـــاء مـــع اثنين مـــن الدبلوماســـيين الأمـــريكيين
يــه يــد الخــروج مــن اليمــن وأنــه لا يجــد مشكلــة في الحــوار الــذي تجر ــه ير المتقاعــدين في واشنطــن إن

الولايات المتحدة مع إيران.
 

ما لبث عدو المملكة السعودية يتغير باستمرار من حيث الشكل والمحتوى، ففي عهد الملك عبد الله
كان العدو هو الربيع العربي والإسلام السياسي، وأما في عهد الملك سلمان فأصبح العدو هو إيران
وقطر، وحتى كتابة هذه السطور لا يبدو أنه يوجد لدى السعوديين ما هو أهم من إخضاع جارتهم
والســيطرة عليهــا وضبــط ســلوكها، ولكــن لا يســتبعد أن يطــرأ تغيــير علــى أولويــاتهم حينمــا نصــل إلى

مرحلة نشر هذا المقال.
 

ياً سعودياً لابد له هناك بالطبع أسباب لهذه التحولات، فحتى يتسنى للمرء أن يكون مخططاً عسكر
مـن أن يتكبـد سلسـلة مـن الهزائـم العسـكرية الاستراتيجيـة، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن الثـوار الذيـن
يـاض، وكذلـك يـا خسروا المعركـة وفي نهايـة المطـاف تخلـت عنهـم الر دعمتهـم السـعودية وقطـر في سور
كــثر مــن عــامين، إلى كارثــة الحــال في اليمــن حيــث تحــولت الحملــة ضــد الحــوثيين، والمســتمرة منــذ أ

عسكرية. ثم جاء حصار قطر، الذي يمثل رهاناً خاسراً آخر.
 

يــر الــدفاع محمد بــن ســلمان الــذي يبلــغ مــن العمــر اثنين وثلاثين عامــاً إنــه يقــول مؤيــدو ولي العهــد ووز
شخص براغماتي، ولعل ما يمكن أن يوصف به حاله كلما وجد نفسه مضطراً للعودة عن قرار أو
التراجع عن إجراء هو إدراكه بأنه ما كان ينبغي له بادئ ذي بدء أن يضغط على الزناد. من المعروف
كلها حينما تحقق الأهداف المرجوة منها، وإلا فإنه ينبغي أن السياسة الخارجية النشطة إنما تؤتي أ

وصفها بغير ذلك من النعوت إذا ما أخفقت.



لم تخ إيران من القرن الماضي وهي في أحسن أحوالها، فقد خاضت حرباً
شرسة مع صدام حسين استمرت ثمانية أعوام كلفتها حياة ما يزيد عن مليون

إنسان إيراني

ومـع ذلـك، يتطلـب الاعتبـار وتعلـم الـدروس مـن هـذه الأخطـاء بعـض الخـبرة، ولـدى إيـران مـن مثـل
هذه الخبرة الشيء الكثير. وإن كان الأمر لا يتعلق فقط بجني الثمار من هذه الأخطاء التي يرتكبها

جيرانها بقدر ما يتعلق بالتفوق عليهم ومحاصرتهم.
 

ولكن، كيف تمكنت إيران من احتلال الموقع الذي يمكنها من تحقيق المكاسب مما يدور بجوارها من
تنافسات محتدمة بين جيرانها من العرب السنة؟

 
أهمية الحادي عشر من سبتمبر

 
لم تخ إيران من القرن الماضي وهي في أحسن أحوالها، فقد خاضت حرباً شرسة مع صدام حسين
يـد عـن مليـون إنسـان إيـراني، وعـانت مـن عقوبـات فرضتهـا اسـتمرت ثمانيـة أعـوام كلفتهـا حيـاة مـا يز
عليها الولايات المتحدة لما يقرب من عشرين عاماً، واعتبرت دولة مارقة ورد اسمها ضمن قائمة دول

. دبليو بوش في عام تحالف الشر” التي أعلن عنها جو“

والحقيقة هي أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول من عام  هي التي بدلت الوضع
الاستراتيجي لإيران، ففجأة، ودون سابق إنذار، بات لدى الغرب تهديد كوني أشد خطورة عليه يتمثل
في تنظيم القاعدة، الذي احتل التعامل معه رأس قائمة الأولويات، وهذا ما دفع أمريكا إلى التعاون
مــع إيــران في العــراق وفي أفغانســتان وإلى فتــح البــاب للتعامــل معهــا. ومنــذ تلــك اللحظــة تحــولت

سياسة إيران الخارجية من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.
 

لقـد أدارت إيـران فـترة عزلتهـا الدوليـة بحكمـة وحصافـة. وأيـاً مـا كـان عليـه ميزان القـوة داخليـاً، فقـد
يـة موحـدة، وكـانت لـديها استراتيجيـة واضحـة، وتسـلحت بالثقـة بـأن لـديها طـورت إيـران قيـادة مركز
القدرة على الاعتماد على ما لديها من موارد ذاتية، فأنشأت مجمعها الخاص للصناعات العسكرية،
والذي تمكن من تصنيع الأسلحة المتقدمة مثل الصواريخ، معتمدة في ذلك على ثروتها النفطية التي

يسرت لها المضي قدماً في هذا النهج.
 

كبر درس تعلمته إيران من أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو أنك إذا ما أردت أن تنجز شيئاً وكان أ
كأمة أو كدولة، فلابد أن تملك القدرة على الدفاع عن نفسك. وبذلك ولدت من رحم هذا العزم
استراتيجيـة واضحـة المعـالم هـدفها أن تصـبح القـوة العسـكرية والسياسـية المهيمنـة في المنطقـة. أرادت

يا، وهذا ما تحقق لها الآن بالفعل. إيران ضمان عمق استراتيجي لها داخل العراق وداخل سور
 



يز الروابط مع كل استخدمت إيران ثلاث وسائل لتحقيق هذا الهدف. أما الوسيلة الأولى فكانت تعز
المجموعات العربية في المنطقة التي اعتبرت إيران قوة حامية لها، ولم يقتصر ذلك على مد يد العون
يـــا وفي اليمـــن، بـــل شمـــل أيضـــاً تقـــديم المسانـــدة العســـكري للأقليـــات الشيعيـــة في العـــراق وفي سور
السياسية والتنظيمية لها، وبلغ الأمر بإيران أن وفرت من البنى التحتية ما عجزت عنه الدول العربية

المتهالكة – مثل المستشفيات والمدارس والخدمات المحلية الأخرى.

علاقة إيران السرية بالقاعدة، حيث أنها وفرت لقادتها الملجأ الآمن، ومكنتهم
من الانتقال عبر أراضيها.

وأما الوسيلة الثانية فكانت شغل الفراغ الذي أوجده انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني،
وبشكـل خـاص مـن جنـوب العـراق. وأمـا الوسـيلة الثالثـة فكـانت التحلـي بمـا يكفـي مـن البراغماتيـة

بحيث تتمكن من إبرام الصفقات مع أعدائها وخصومها إذا ما ألجأتها الظروف إلى ذلك.
 

والنمـوذج الأول مـن ذلـك هـو علاقـة إيـران السريـة بالقاعـدة، حيـث أنهـا وفـرت لقادتهـا الملجـأ الآمـن،
ومكنتهم من الانتقال عبر أراضيها. ولقد ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الحادي عشر
مـن سـبتمبر الحـديث عـن “دليـل قـوي علـى قيـام إيـران بتسـهيل مـرور أعضـاء في تنظيـم القاعـدة إلى
داخل أفغانستان ومنها إلى الخا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأن بعض هؤلاء أصبحوا
فيمــا بعــد مــن بين الخــاطفين الذيــن نفــذوا هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر.” وفي العــام المــاضي
أعلنــت وزارة الماليــة الأمريكيــة فــرض عقوبــات علــى ثلاثــة مــن كبــار نشطــاء القاعــدة يعيشــون الآن في

إيران.
 

كتوبر / تشرين الأول ما لبث أسامة بن لادن أن اعترف بالجميل ورد المعروف حين كتب خطاباً في أ
من عام  إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والتي خ من رحمها فيما بعد تنظيم الدولة

الإسلامية في العراق والشام، أعلن فيه عن رفضه للتهديدات التي وجهتها الدولة إلى إيران.
 

كتب أسامة بن لادن يقول: “لم تتشاوروا معنا بشأن هذه القضية الخطيرة التي تؤثر على الأوضاع
 العامة لنا جميعا. وكنا نتوقع أن تتم استشارتنا في هذه المسائل الهامة، كما تعلمون، فإن إيران هي

الشريان الرئيسي لنا للأموال والعاملين والاتصال وكذلك مسألة الرهائن.”
 

وأما النموذج الثاني فهو الدعم العسكري السري الذي تقدمه إيران للطالبان بدليل أن أربعة من كبار
القـادة العسـكريين الإيـرانيين وجـدت جثثهـم بين عـشرات القتلـى مـن عنـاصر الطالبـان عنـدما أنهـت
الهجمات الجوية الأمريكية حصاراً دام ثلاثة أسابيع على منطقة ف في أفغانستان . وبينما تنهمك
الولايات المتحدة في إجراءات إسدال الستار على حربها التي استمرت هناك لستة عشر عاماً، لم تكن
باكسـتان والمملكـة العربيـة السـعودية الـدولتين الوحيـدتين اللتين عبرتـا عـن اهتمامهمـا بمـن سـيبقى
هناك. وكما قالت كارلوتا غول في تقرير نشرته صحيفة ذي نيويورك تايمز الشهر الماضي لقد أصبح



الطالبــان وكلاء مفيــدين للســهر علــى المصالــح الإيرانيــة في أفغانســتان مــن خلال رفــع كلفــة اســتمرار
التدخل الأمريكي، وهي حكاية تعودت عليها العيون العربية وتعرفها حق اليقين.

كبر لمحمد بن سلمان كما يعتقد مقارنة بإيران، حيث قطر باتت تشكل تهديداً أ
أن قطر تتمتع بتعاطف كبير داخل السعودية

وهذه حماس قد عكفت مؤخراً على ترميم العلاقات مع إيران بعد أن نالتها أضرار جسيمة بسبب
يــا. وفي هــذه الأثنــاء، أشــار بعــض كبــار الدبلوماســيين الإيــرانيين إلى اســتعداد الحــرب الأهليــة في سور

بلادهم للتواصل من جديد مع جماعة الإخوان المسلمين.
 

تغيير المسار في التعامل مع إيران
 

ــة الســعودية: فهــي لا تقيــم تحالفــات، وإنمــا تتخلــى عــن والآن، قــارن ذلــك بســلوك المملكــة العربي
المليشيات التي تعمل بالوكالة عنها والتي سعت لإدارة كل صغيرة وكبيرة من شؤونها، وتتبع أجندات
مختلفة في الأقطار المختلفة. ليس لديها رؤية استراتيجية موحدة، وقوة السعودية قائمة على عائلة
وليس على دولة. وفوق ذلك كله، لا تتمكن السعودية من الدفاع عن حدودها باستخدام جيشها

هي.
 

إذن، ما هو دافع محمد بن سلمان لترميم علاقات بلاده مع إيران؟
 

يمكـن الحـديث عـن أربعـة دوافـع محتملـة. فمبـاشرة بعـد أن حـذر محمد بـن سـلمان إيـران مهـدداً إياهـا
بنقل الحرب إليها، بدأت القنابل المحمولة على صواريخ ( الآر بي جي ) تستخدم لاستهداف عناصر
الأمن ومرافقهم في المنطقة الشرقية من السعودية، وهي المنطقة التي تعاني من قلاقل وفيها كثافة

سكانية شيعية. كانت تلك رسالة بدا كما لو أن ابن سلمان قد استوعب فحواها.

 وأما الدافع الثاني فهو أن كل ما يقوم به من أعمال إنما يقصد به تحقيق حلمه في أن يصبح ملكاً.
وهــو يــدرك بــأن العديــد مــن التحــديات تقــف في وجهــه وهــو في أمــس الحاجــة إلى تقليصــها. كمــا أنــه

بحاجة إلى استراتيجية للخروج من اليمن، وهذه تستلزم بالضرورة إقامة علاقة مع إيران.
 

كلها، فالولايات المتحدة لم وأما الدافع الثالث فهو أن علاقته مع ترامب أخفقت حتى الآن في أن تؤتي أ
تمنحه الدعم الذي كان يتوقعه ضد قطر وفي نفس الوقت أخفقت في التحرك ضد إيران. وقد يطول
يكــا بلــداً يــا الشماليــة، وبــاتت أمر انتظــار محمد بــن ســلمان، حيــث أن ترامــب مشغــول بالمواجهــة مــع كور

منقسماً جداً بحيث لم يعد بإمكانها شن حرب جديدة في الشرق الأوسط.

إذا ما رغبت إيران في أن تكون جزءاً من السلام الإقليمي فإن عليها أن تفكر



كيف تعالج الانقسامات الطائفية التي عمقتها تدخلاتها

كبر لمحمد بن وأما السبب الرابع، وهو الأكثر إثارة للاهتمام، فيتمثل في أن قطر باتت تشكل تهديداً أ
سـلمان كمـا يعتقـد مقارنـة بـإيران، حيـث أن قطـر تتمتـع بتعـاطف كـبير داخـل السـعودية، وخاصـة في
أوساط أفراد العائلة الملكية الحاكمة الذين فقدوا نفوذهم وخسروا مواقعهم، وهو أمر يشعر به ولي

العهد ويعلمه يقيناً. ولذلك فهو بحاجة لأن يعزز ارتباطاته بإيران في سعيه لمقارعة جارته الخليجية.
 

كسب المعركة
 

ولكـن مـا فتئـت إيـران تكسـب المعركـة ولكنهـا فشلـت حـتى الآن في كسـب الحـرب، فتـدخلاتها في العـالم
العربي نجم عنها تصدعات عميقة تستعصي على الترميم، وبات اليوم ملايين السنة لاجئين مشردين
داخل بلادهم وخارجها وإذا ما كان لأحد كبار القادة العسكريين في النظام السوري من الأمر شيء

فسيستمر هؤلاء في تشردهم وستطول محنتهم.
 

وذلـك أن العميـد الركـن عصـام زهـر الـدين، القائـد العسـكري في الحـرس الجمهـوري النخبـوي التـابع
يـا وخـ مـن ديـاره بـألا يعـود للرئاسـة، وجـه نصـيحة لكـل مـن نجـا بنفسـه مـن الصراع الـدائر في سور

إليها، مضيفاً بأن الجيش “لن ينسى ولن يغفر”.
 

يا وقال زهر الدين في تصريح بثه التلفزيون السوري الرسمي: “أقول لأولئك الذين هربوا من سور
إلى بلد آخر، أرجوكم لا تعودوا أبداً، لأنه حتى لو سامحتكم الحكومة فنحن لن نسامح ولن ننسى
يـد منـه، أبـداً.” مـا لبـث بعـد ذلـك أن عـاد واعتـذر عمـا بـدر منـه وقـال إن كلامـه حمـل علـى غـير مـا أر
وادعى أنه إنما كان يخاطب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وليس اللاجئين من المدنيين السوريين.
إلا أن ما فهمه اللاجئون أنفسهم مما صدر عنه أصلاً من عبارات طائفية شيء مختلف عما حاول

توضيحه.
 

يمكن أن تفجر صراعاً طائفياً بكل سهولة، ولكن وضع حد له ليس بالأمر اليسير. على كل حال، لن
يتوقـف التـاريخ عنـد هـذه النقطـة، وإذا مـا رغبـت إيـران في أن تكـون جـزءاً مـن السلام الإقليمـي فـإن
عليها أن تفكر كيف تعالج الانقسامات الطائفية التي عمقتها تدخلاتها. كما على إيران أن تفهم أن

استقرار المنطقة العربية يخدم في نهاية المطاف مصحلتها على المدى البعيد.
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